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مسألة

عنهمتعالىالله-رضيالدينائمةالفقهاءالسادةتقولما

منهمكل،أئمةفيهجعلوقدالمقدسبيتمسجدفي-أجمعين

صلاةوقتفيمنهمأحدصلىإذافهلمنه،موضعفييصفي

بدعةهذاوهللا؟أمذلكلهفيكرهالنهيفييدخلهلالاخر

صلاةتبطلوهل؟كراهةبلابالصلاةأحقالائمةوأفيلا؟ممكروه

يموهل؟تكرهأوغيرهلامامالصلاةإقامةبعدصلىالذيالامام

كالمسجدصارتبإماماختصتلمافيهبنيةكلن:قالمنفول

المستقل؟

:وقالالدينتقيالشيخذاجاب

الاقصىالمسجدفيواحدوقتفيمامينصلاةلله،الحمد

تفريقوفيهايفعلونها،السلفيكنلم،بدعةالمساجدمنغيرهأو

مثلكانولووكثرتها،الجماعةاتحادوالسنةوتقليلها،الجماعات

عذةبالناسيصليأنالخوفصلاةفييشرعلكانمشروعاهذا

ذلكفيمامعواحد،مامحلفبصلاتهمجاءتالسنةلكن،أئمة

الكثيروالعمل،السلامقبلالاماممفارقةمثل،الاصولمخالفةمن

مامه،سلامقبلالمسبوقوقضاء،القبلةواستدبار،الصلاةفي
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السنةبهجاءتكلهفهذا.الاماممتابعةعنالثانيالصفوتخلف

واحد.إمامخلفجميعاليصلوا

يصليهلراتبإماملهالذيالمسجدفيتنازعواقدوالعلماء

ينتابهاالتيالمساجدبينيفزقأو،الجماعةفاتتهمنجماعةفيه

المساجدبينأووغيرها،العظامالمساجدبينأووغيرها،الناس

يرتبيكنلملانه،الائمةبينالمشهورالنزاععلىوغيرها،الثلاثة

المسجدفيترتبقدالازمنةهذهوفيواحا،إمامإلاالمسجدفي

واحد،بعدواحديصليأنينبغيفالذيذلكفعلواذا،أئمةعدة

جماعةإقامةولان،الثانيمعصلىالاولمعالصلاةفاتتهمنليكون

السنةبهوجاءتالعلماء،منكثيرإليهذهبمماالراتبةالجماعةبعد

رجل"ألا:الصلاةفاتتهلمنع!يمالنبيكقول،الحاجةمواضعفي

المسجدأتىمالكبنأنسولأنمعه")1(.فيصليهذاعلىيتصذق

)2(.أخرىجماعةفيهوصلىالصلاةفأقام،الناسفيهصلىوقد

يعرفلافهذاواحدمسجدفيواحدوقتفياثنينإمامةفأما

عنبعدوالسنةإلىأقربكانماوكل،فعلهالسلفمناحدّ

أحقهوغيرهمعالصلاةأحدثوالذي.بالاتباعأولىفهوالبدعة

أعلم.والله.وحدهيصليكانممنبالنهي

)1(

)2(

)022(والترمذي)574(داودبوو85(45،64،.5)3/احمدأخرجه

.الخدريسعيدأبيعن)1632(خزيمةوابن

فييعلىأبووصله"الفتح":فيالحافظقالتعليقا.131()2/البخاريذكره

الجعد.عنطرقمنشيبةابيابنخرجهو،عثمانأبيالجعدطريقمنمسنده
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عليه-الله-رحمةالشيخوسئل

وغيرهم،الجندمنالصيفزمانفيالقمجيشتريرجلعن

منعليهممماصدقةعندهممنالشرىالجنديرىالوقتذلكفان

الشتاء،زمانإلىالمشترييخزنهثم،للقمحالطالبوقلةالديون

يكثرحتىبيعهعنيدهفيمسك،الفائدةمناللهرزقهمافيهفيطلب

للغلاء،حمثقلبهفييرىأنولابذلا؟أممحتكرهذافهل.طالبه

لا؟أمخيرذلكتركوهللا؟أمبذلكياثمفهل

الكبرىاللذةتدركهولم،يجامعأنهالمنامفيرأىرجلوعن

لا؟أمصومهيفسدفهل،استيقظأنبعدإلاوالإنزال

مأجورين.أفتونا

:وقالذلكعن-عنهاللهرضي-فاجاب

منخيرفتركهوخزنهالقمحاشتراءمنذكرماأما.للهالحمد

عموممنالمالىيجمعوأنالسعر،ارتفاعمحبتهيورثهفانه،فعله

لمالىالمسلمينعموممنجمعمالأإنأحمد:قال.المسلمين

الكثيرةالبلادمنكانإذاالعلماءمنطائفةعندهذاولكن.سوة

مابخلاف،يحرملاأهلهاذلكيضزلمإذاالسعرالرخيصةالقمح

محرلم،احتكارهذافان،المكانأهليضزوخزنهشراوهكانإذا
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إلايحتكر"لا:قالأنه!يرالنبيعن)1(مسلمصحيحفيثبتكما

الحديث،هذابعمومأخذالاحتكارهذابتحريمقالومن.ب!"خاطى

متوجه.وقوله

استيقط،حتىينزلولميجامعأنهمنامهفيرأىإذاماو

إذايفطرلاكمايفطرلاهذافان،اختيارهبغيرالماءمنهفخرج

منهخرجواذا.اختيارهبغيرمنهخرجالماءلان،منامهفيأنزل

فخرجالقيءذرعهلوكمايفطر،لمعملولامنهسعيبغيرالمنيئ

استمنىمنيفطروانمايفطر،لافانهاختيارهبغيرالقيءمنه

باتفاقصومهيفسدلمأنزلحتىالفكرغلبهلوولهذاواستقاء.

صومهفسادففي،أنزلحتىالفكراستدعىإذامابخلاف،الائمة

أحدفيوأحمدمالكمذهبوهويفسد،أحدهماللعلماء:قولان

وهويفطر،لاوالاخر.عقيلوابنحفصأبواختاره،القولين

اختارهأحمد،مذهبمنالاخروالقولوالشافعيحنيفةأبيمذهب

وطائفة.يعلىأبوالقاضي

مذهبفيصومهيفسدفإنه،أنزلحتىالنظركررإذاماو

يريانلافإنهما،والشافعيحنيفةأبيمذهببخلافحمد،ومالك

علم.تعالىوالله.ونحوهاكالقبلةبمباشرةينزلأنإلآالفطر

لئه.1عبدبنمعمرعن)5016(برقم)1(
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مسالة

عنهمتعالىالله-رضيالدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

واحدةجملة!ي!النبيعلىأنزلتهل:الانعامسورةفي-أجمعين

تفسيرفي"الوسيطكتابفيوجدوقد؟متتابعةمتفرقةاياتأم

أبوأخبرنا:الواحديأحمدبنعليالحسنلابي")1(العظيمالقران

جعفربنمحمدعمر)3(أبوحدثنا،الخفافعليبنمحمدسعيد)2(

أنبأنا،يونسبنأحمدثنا،الاسديشريكبنإبراهيمثنامطر،ابن

عنأسلمبنزيدعنكثيربنهارونأنبأنا،المدائنيسليمبنسلام

!ي!:اللهرسولقال:قالكعببنأبيئعنأمامة[ابي]عنبيه

ملك،ألفسبعونوتبعها،واحدةجملةالانعامسورةعلي"أنزلت

مأجورين.أفتونا."والتهليلوالتكبيروالتحميدبالتسبيحزجللهم

تيميةبناحمدالشيخفأجاب

العلماء-سائروعنعتهالله-رضي

جملةنزلتانهاالسلفمنطائفةعنذكرقد.لثهالحمد

الاسنادولكن،جماعةعنبإسنادهأحمدالاماموذكره43(،واحد

.2/025)1(

سعد"."أبو:الوسيطفي)2(

عمرو"."ابو:الوسيطفي)3(

126(.)2/كثيرابنتفشرانظر)4(
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شهرفيتقرأفلاحالوبكل.موضوع!يمالنبيعنالمذكور

غيرها،دونواحدةجملةتقرألا،غيرهفيتقرأكماإلارمضان

ذلكفان،الثانيةالركعةفيوحدهايقروونهاالناسبعضيفعلهكما

أعلم.واللهالعلماء.باتفاقمستحبةغيربدعة
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مسألهه

ملطيةمنجاريةكسبرجلفيالعلماءالسادةتقولما

بواهاومسلمةانهافتبئن،جاريةبثمنهااشترىثموباعها،

لا؟أمالخمسعليهيجبفهلفأعتقها،،مسلمان

عنه-الله-رضيالدينتقيالشيخقاره

إلىيصرفأنورسولهبهاللهامرالذيالخمسعليهيجببل

أعلم.والله.مستحقه

مسألة

خرجة،وفيقماشهبينيحملهاأنفلهختمةمعهكانومن

كانوإن،صبيأوامرأةأولرجلالقماشذلككانسواءوحمله

وتحتهاهفوقهاالقماش

مسألة

فهيالغناءتلحينيشبهالذيالتلحينبقصدالقرانقراءةوأما

حنبلبنحمدومالكذلكعلىنمقكمامبتدعة،مكروهة

الائمة.منوغيرهموالشافعي
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روحه-اللهقدس-تيميةابنالإسلامشيخوسئل

الماء،فحقنرجلفجاء،زروععليهاماعيونلهمقومعن

إزالةلهمفهل،العيونأربابفتضرروطاحونا،سداعليهحدثو

حدثه؟ما

عنه-اللهرضي-فاجاب

ماأحدثوقد،العينبتلكالانتفاعيستحقونقومكانإن

ماإزالةفلهم،منهمإذنبغيريستحفونهاالتيالمنفعةبعضيزيل

أعلم.والله.كانكماحفهميعودحتىالضررمنأحدثه
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الله-رحمه-وسئل

فرغباخر،خطبهاثئم،إليهفركنرجلابنةخطبرجلعن

يكونوهلتزويجها؟للثانيفهل،الثانيإلىوركنالأولعن

ملعونا؟

عنه-اللهرضي-فاجاب

منوامتنعاالاولالخاطبرداقدوولئهاالمرأةكانتإذا

يخطبأننهىإنما!يموالنبييخطبها.أنلغيرهجازتزويجه

الأولردفمتىيرد،أوينكححتى)1(أخيهخطبةعلىالرجل

أعلم.والله.العلماءباتفاقلغيرهالخطبةجازت

عمر.ابنعن)1412(ومسلم)5142(البخارياخرجه)1(
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مسألة

أحمدمذهبوظاهرليه،الحاجةعنإلامحرمالسؤال

لهجازالسؤالويمكنهالضرورةعندميتةوجدلوأنه-الله-رحمه

يمتلمفماتالسؤالتركولوعاصيا،ماتماتولو،الميتةأكل

عاصيا.

حديثماعشربضعةنحوجذاكثيرةالسؤالتحريمفيوالاحاديث

بهموالشركالذلمفاسدالناسسوالوفي،والستنالصحاجفي

فيوظلم،وجلعزاللهلغيربالذلنفسهظلموفيها،لهموالإيذاء

جميوالنبيقال.أموالهميسوالهمللخلقوظلم،بهبالشركرئهحق

")1(.باللهفاستعناستعنتواذا،اللهفاسالسالت"اذا:عباسلابن

مسألة

لمسه،ولاامرأتهبدنمنشيءلىالنظرالرجلعلىيحرملا

الوطء.عندالايكرهلا:وقيل،الفرجالىالنظريكره:قيللكن

أعلم.والله

،عباسابنعن)2516(والترمذي703(392،303،)1/احمداخرجه)1(

ابنوشرحهالحديثعلىتكلموقد.صحيححسنحديث:الترمذيوقال

بعدها(.وما945)1/لحكم"1والعلوم"جامعفيوجب
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مسالة

ليالعشرفيهيقيمأنهيعلموهوموضعفينزلإذاالمسافرفي

جمغ؟أوويجمعيقصرنلهيجوزفهلأكثر،أو

لجوابا

،المغربإلاركعتينركعتينالصلاةيقصرأنللمسافرالستة

يقصرأنفالسنةنازلاالمسافركانوإذا.إليهاحتاجإذاوالجمع

يقيمكميدريلاكانواذا.ذلكإلىاحتاجإلأيجمعولا،الصلاة

عشرخمسةأوعشزاوخمسايقيمأنهعلموانأبدا،يقصرفانه

أعلم.والله.أيضايقصرأنأظهرهماللعلماء،قولانففيه
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مسألة

فلانإلىدفعهافيأذنت:قالوإذا)1(:الوديعةفيالمجدقال

فيهما.قولهقبلفعلتوقد

يؤمرولمدين،قضاءفيوكلومن)2(:الوكالةفيوقال

لم،الغريمفأنكريشهد،ولمالموكلبحضرةفقضاهبإشهاد،

فيكالوكيل،يضمنلاوعنه.ضمنغيبتهفيقضاهوان.يضمن

.الإيداع

فلاالاخرانوأنكرهالقضاءادعىواذا)3(:الضمانفيوقال

صذقهوان،فوجهانوحدهالحقربصدقهفانله،رجوع

فلا.وإلاباشهاد،أوبحضرتهقضىانعليهرجعوحدهالمديون

بحضرته.قضىفيمايرجعلا:وقيل

المدفوعفأنكرفدفعها،،فلانإلىألفبدفعرجلأمرفمتى

بالإشهاديامرهلموان،ضمنيشهدولمبالاشهادامرهكانفان،إليه

قوله.فالقول

.36(1/4)"المحرر."(1)

.35(1/0)نفسهالمصدر(2)

.3(1/04)نفسهالمصدر)3(
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علىقولهالقوليردلمأنهومعلوم:وغيرهالخطابأبوقال

الأمر.حقفيأرادأنهفثبت،إليهالمدفوع

الأولى.الروايةفيصريحهذا:قلت

مالارجلإلىيدفعأنأمرهولو:الوكالةفي)1(الخرقيوقال

ببينة.إلاالامرعلىقولهيقبللمإليهدفعهأنهفادعى

لعدمفيكونالاشهاد،لعدمأنهالثانيةيوافقوهذا:قلت

نأويحتمل.وغيرهالقاضيقالوكذلك.الروايةهيكما،التفريط

والله،يقبللمصدقهفلو،فعلأنهببينةإلاذلكفيقولهيقبللا

قبولفيتكلمإنماالخرقيفيكون،الخرقيقولالقولهذا.أعلم

الآخر.علىقولي

أبوذكرهمايوافقالوديعةفيالمجدذكرهالذيفهذا:قلت

يتكررقدفانهالموضعينفيالنزاعوان،الخرقيكلامعموممحمد

لاأويفرطأنبينفيفرقالقضاءفيصدقهذاأما،الدينقضاء

قضاءفيمهنأومسألةالخرقيمسألةتختلفلاوحينئذ،يفرط

الخرقينقلهاالتيالروايةهذهوعلى،الملكنقلمنونحوهالدين

المجد.ذكركماالايداعوبينالوفاءبينالأصحابيفرققد

ولمفأودعهمالهإيداعفيوكلهوانمحمد)2(:أبوالشيخوقال

.حالموأنكرإذايضمنلاا!حابنا:فقاليشهد،

61(.5")ص"مختصرفي)1(

225(.)7/"المغني"فيقدامةابناي)2(
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علىقولهيقبللاأنيقتضيبعمومهالخرقيوكلام:قال

تثبتلاالوديعةلان،الشافعيلاصحابالوجهينأحدوهوالامر،

علىالقياسيصحلاأصحابنا:وقال.كالدينفهي،بالبينةإلا

فيهتافائدةفلا،والهلاكالردفييقبلالمودعقوللان،الدين

إلىالمالدفعت:الوكيلقالفان.الدينبخلاف،الاستيثاق

وكلفيماتصرفهفياختلفالانهما،الوكيلقولفالقولالمودع

فيه.قولهالقولفكان،فيه

الثاني،الاحتمالعلىالخرقيقولظاهريخالفهذا:قلت

الرددعوىففي،الاصحابتعليلمنذكروهومابقولهأشبهوهو

التلفيقدعوىوفي،مالككقولأحمدعنروايةببينةالدفعكانإذا

.روايتانمالهبين

فقضاه،دينقضاءفيوكلهوإن:الوكالةفيالخطابأبووقال

الوكيل.ضمن،الغريمفأنكريشهد،ولمالموكلغيبةفي

والشافعي.مالكقالبهذاالمجد:قال

اختياروهذا،إنسانإلىبدفعهاأمرهإذاالوديعةوكذلك

كلامظاهروهو،يضمنلا:وأصحابهحنيفةأبووقال،الخرقي

الميموني.روايةفيأحمد

فياختارهمايناقضهناالخطابأبواختارهالذيوهذا:قال

بأنالوكالةكتابفيعقيلوابنالقاضيوصرح.الرهنكتاب

روايتين.علىالمسألة
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نأامرتني:قالإنوكذلك:الوديعةفيالخطابأبووقال

فالقول،أمرتكما:المالكفقال،إليهدفعتهاوقدفلانإلىأدفعها

عليه.نمن،دعالموقول

والثوريمالكقالوبهذا،ليلىأبيابنقالبهذاالمجد:قال

والاوزاعي:الرأيوأصحابوإسحاقوالشافعيالحسنبنوعبدالله

علىوافقهإذاأنهعلىووافقوا.ضامنوهو،ذلكفيقولهيقبللا

يقبللا:قالفانه،الاوزاعيإلا،الدفعفيقولهالقولفانالاذن

ويضمن.،بينةبدونقوله

ذكرهماينافيماالطحاؤيفنقل،وقاقمحلالذيهذا:قلت

وكذلكهنا:قالفانه،الخرقيكلامعموممنمحمدبووهو

فجعل.الخرقياختياروهذا.إنسانإلىبدفعهاأمرهإذاالوديعة

الذين.بدفعكالأمرالوديعةبدفعالامر

أبيومسألة،الوديعةبدفعالامربعينهاهيالمسألةوهذه

هوالايداعفيوالوكيلالايداعفيالتوكيلمنالكتابمسألةمحمد

التوكيلفيإنه:يقالقدلكن،معينأومطلقإلىالوديعةبدأمر

سويد،عنفرقوهذاهنا،بخلافهالمودع،يعئنلمالايداعفي

وهواخروشيءشيء،فهذا،معينأوالمطلقالدينبقضاءكالامر

الدفعفيالاذنفيعليهقولهيقبلأنهأحمدمنصوصكانإذاأنه

وقوله.الدفعمجردفيقولهقبولمنأبلغفهذاإشهاد،غيرمن

والهبةوالايداعالقضاءبطريقكانإذامايتناول"فلانإلىاادفعها

الخرقي،لنقلظاهرةومخالفةمهنا،لروايةموافقفهذا،ذلكوغير
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نأينبغيالخرقينقلهماوعلى،العمومعلىقولهحملإذاسيمالا

وكلام،الاولىبطريقالجمهوركقولبالاذنهناقولهيقبللا

أيضا.الدفعفيولابل،ذللنيتناولالخرقي

الضامنادعىواذا:الخطابأبوفقالالضمانمسألةوأما

شاءمنوطالبحلف،لهالمضمونفأنكر،لهبينةولاالحققضاء

الرجوعللضامنيكنلممنهفاخذعنهالمضمونطالبفانمنهما،

قضاءفيلهأذنلانه،كذبهأوالدينقضاءفيصدقسواء،عليه

يوجد.ولمجرى

المضمونغيبةقيقضاهإذافيماالمسألةهذهالمجد:وقال

الوجهين،أحدفيالشافعيةقالتوبهذا.مطلقلهواذنهعنه

نإهذافعلى.إسحاقأبواختاره،صدقإذاعليهيرجعأنهوالثاني

عنه.قضىأنهيعلملاحلفكذبه

وأن،ذكرتهمامثل"التعليقفي"ذكرقدالقاضيوجدتثم

لوبحيثقولهقبولفيالخلافوأن،الوديعةفيهوالخرقيقول

ادعىثمبينةوديعةقبضإذا:مسألةفيفقال،يضمنلمصذقه

سفيانقوللهوذكرمنصور،ابنروايةفيعليهنص،منهقبلردها

إليئادفع:فقالفجاءه،درهمألفرجلااستودعرجلفي

ادفعهاأنأمرتني:قالفان.يصدقإليكدفعتهاقد:قال،دراهمي

364

o b e i k a n d l . c o m



أبوقالوبهذا.يصدقالامرينكلافيأحمد:فقال،فبينةفلانإلى

ببينة.إلامنهيقبللا:مالكوقال.والشافعيحنيفة

:فقال،مالكمذهبمثلأحمدعنالخطابأبوروىوقد

قدكانإذانعم:قال؟بينةتريدوديعةكانتإذا:عبداللهلابيقلت

بينة.يقتمحتىمنهيقبللاعليهاشهد

فيهافإنهاالأولىأما،مالكمذهببمثلصريحةيةالرووهذه

بينأحمدوتسويةسفيانفرق،عمومفيهاوالمقصود،عموم

"يصذق"أحمدوقول.فلانإلىوالدإليهالدبينالصورتين

لكذبه.لالتفريطهيضمنمنقولينافيلاإنه:يقالقد

هذا،أمثالفيأمينالمودعأنالاولوجه:القاضيقالثم

وحطه،نفسهلمنفعةلا،ومنفعتهصاحبهلمصلحةالشيءويخفط

أةأما:قلتشئتوإنالرد.فيقولهالقوليكونأنفيجب

بينة.بغيرقبضإذادليلهردهافيقولهالقولوكان،مجردة

قياسوالثاني،لهيشهدلهأصللامرسلكلامالاول:قلت

.الفارقإلغاءغيرمن،الفرقصورةفي

لاأنهالرهنردادعىإذاالمرتهنهذا؟علىيلزمولا:قال

منالحقليستوفيللشيءممسلثلان،أمانةكانوإنقولهيقبل

أبيروايةفيعليهنص،منهيقبللمالردادعىفإذا.لنفسهنفسه

منه.قبلالردوادعىبالوديعةألمحرلومسألتناوقي.طالب

إلىبدفعهاالوديعةصاحبأمرفان،مسألة:القاضيقالثم
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فيعليهنص،المودعقولفالقول،بينةبغيرإليهفدفعها،رجل

قبلها.التيالمسألةفيمنصورابنرواية

الدفعوقيالدفعفيالإذنفييمذقأنأحمدنصق:قلت

أيضا.

ألفرجلإلىيدفعأنرجلاأمررجلفيأيضاوقال:قال

أمرهكانفانقبضها،أنهلهالمدفوعنكروفدفعها،،درهم

فالقولبالإشهاديأمرهلمكانوانضمن،يشهدفلمبالاشهاد

قولهيقبللا:والشافعيمالكوقال،حنيفةأبيقولوهو،قوله

إلىالمالدفعادعىإذاالوصيئفيالخلافوعلموا.الدفعفي

قولفالقولذلك،الصبيفأنكر،بينةولا،بلوغهبعداليتيم

فيذكرهالخرقيواختيار،ببينةإلاقولهيقبللاوعندهما،الوصي

إليهالدفعيجوزمنإلىالوديعةتسليمادعىإذادليلنا.الوكيل

القولفانالمالكإلىتسليمهاادعىلودليله،قولهالقولفكان

ههنا.كذلك،قوله

بإتلافهـ1يأمرهلمالمالكبأنالمخالفواحتج:قالأنإلى

بينة،عليهيقيمأنالمالكيمكنفلايجحد،قدلأنه،المالكعلى

ذلك،فيمفرطافكان،حقهفيبأمينليسلأنه،الدافعيقبلولا

بتعديه.الضمانيلزمه

القولمقبولغيرأنهلامتعذ،نهمضمونهاالحجةهذه:قلت

المسألة.بهصدرماخلافوهذا،تقدمكما
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بالحفط،يأتمنهلممنإلىالتسليمادعىبأنهاحتبئ:قالثم

لوالأجنبيأنوالواجب.أجنبيإلىتسليمهااذعىلوكمافهو

يصدقه.لمإذاكذلكضمنإليهسلمأنهالوديعةصاحبصدقه

وله،التسليمادعىإذايضمنلمإليهسلمأنهصذقهلومسألتناوفي

مفرطايكنولم،رجععنهالمضمونبحضرةكانإذاوأما.حقفيه

الشافعي.مذهبظاهروهذا،الصحيحفيعندناالاشهادبترك

بالحضور،تفريطهيرونفلا،كالغيبةهو:قالمنأصحابهومن

عقيلابنذكروكذلك.أوجهثلاثةالمسالةهذهفيلهمفيصير

هذالان،الخطابأبيكلامظاهروهو،يرجعلاأنهوالقاضي

به.المشهودبخلافالظاهرفيتثدركلاالقضاء

الضمانمسألةبينالفرقوفيه،"المحرر"فيكمافهذا:قلت

الضمانمسألةفيالحضورفيالقضاءفيالوجهينذكر،والثاني

مامثل"المغنى"فيمحمدأبوذكروكذلك.الوكالةمسألةدون

فيوكلهإذا:يقالأنفالفرقهذاوعلى،كتابيهفيالمجدذكر

تفريط.غيرمنبهأمرهمافعلفقدبالاشهاد،يأمرهولمالقضاء،

علىوجبالوفاءلكنبالوفاء،الضامنيامرلمفهوالضمانفيأما

للوفاءفالموجبالضمانفيلهأذنفلو،الضمانبحكمالضامن

الرجوعللضامنالمذهبظاهرعلىسئمالا،الاذندونالضمان

كفداء،عليهواجباغيرهعنأدىمنوكذلك.إذنبغيرضمنوإن

فالمتصرفهـايجابهالشارعباذنحصلهناالوفاءكانهـاذا.الأسير

بحكم،المصلحةبحسبيتصرفبأنمأمورالشرعبحكمغيرهعن

ضررفيهفيمالهأذنلوولهذاالامر.سمعأنهبالوكالةالتصرف
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ليثمنالمثلثمنبدونيبيعهأنأمرهلوكما،يضمنلموفعلهعليه

تصرفمنبخلافذلك،ونحومليغيرغريممنبيعهأوؤدره

عنهقضاهبمايرجعأنيريدمنوأيضا.كالوليالمصلحةبحكم

للمدين،إقراضالمالوفاءلان،كالقرضبالبذلمطلبفهو

المذكورالوجهيطهروبهذابشيء.يرجعلافإنهالوكيلبخلاف

الوكيللان،الوكالةدونالضمانفيبحضرتهالوفاءكانإذافيما

نفسهعنيوفيوالضامن،بذلكرضىفسكوته،الموكلعنيفعل

براءةالقرضهذاومقصود،للمدينمقرضوهو،عليهوجبما

الدين.منذمته

المشتريلانكانإنماالخراجيةالارضشرىمنيكرهالذي

كما،المسلمينلحقإسقاطوذلكعنها،الخراجفيدفعيشتريها

لاتمليكإقطاعالمجاهدينلبعضبعضهايقطعوناحياناكانوا

حقيسقطوالاقطاعالابتياعفهذا،المواتكإقطاع،استغلالإقطاع

والمنفعة.الرقبةمنالمسلمين

فإذا،للمسلميندائمةمنفعةلتكونالغزاةمنأخذوهوالخلفاء

غصبمنبمنزلةلهم،ظلماصارالمسلمينعنمنفعتهقطعت

بينالمشتركةالمنافعمنونحوهامنىفيوبنىالمسلمينطريق

علىماالخراجمنوعليهاشتراهاإذافأماالتأبيد.علىالمسلمين

الاربفإنورثها،لووكما،ثمنبلاإياهاولاهلوكمافهو،البائع
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لمنإعطاءهالانوذلك،بالخراجبهاأحقالوارثأنعليهمجمع

يقولكماالدائمالمقسطبالثمنبيعإنهقيلقدبالخراجاعطيته

المؤئدةالمقسطةبالاجرةإجارةإنه:قيلوقد،الكوفيينبعض

خرجالقولينفكلا.والشافعيةوالمالكيةأصحابنايقولكماالمدة

والإجارات.البيوعقياسعنقولهفي

دونالبيعمنشبهذاتبنفسها،قائمةمعاملةأنهافالتحقيق

مكانهمنافععلىالمصلحةعنهاخروجهافيويشبه،الاجارة

بعرضذلكونحوالجذوعوضعأوالزبالةإلقاءأوللاستطراق

هذهملكوأمايستأجرها،ولممطلقاالعينيملكفإنهناجز،

.مؤبدةالمنفعة

عمروكان،محضةإجارةكانولو،الخراجوضعوكذلك

إكراهينبغيلكانكروهاوللمسلمينالارضتركواقدوغيره

ظلمقدولكان،عنوةفتحتإذللمسلمينلانهاأيضا،المساكن

علىولكان،الخراجأضعافيساويالأرضكرىفإن،المسلمين

الشجرمنالخراجفيماالآخذونيستحقولا،عندهمالمشهور

فيهاأرضااستأجركمنوغيرها،والاعنابالنخيلومنالقائم

المهديأوالمنصورفعلكمامزارعةمساقاةدفعهاولكان،غراس

خيبر،أرضفيع!بالنبياقتداءللمسلمينأنفع-السوادأرضفي

العمرىالعنوةأرضوملاكمعينونخيبرملاكنإلافرقلافانه

الأرضلربويجوزيؤاجر،انللمالكفيجوزوإلا،مطلقون

ومزارعة.مساقاةيعاملأنالموقوفة
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يكونبيعولاأيضا،المساكنلباعكذلككانفلوبيعهاوأما

،والاجماعالسئةعليهدلتأصلفالتخريج،القيامةيومإلىمؤثدبثمن

ودرهمها،قفيزهاالعراق"منعت:قالبم!يمالنبيفان،بغيرهيقاسفلا

ودينارها")1(.إردبهامصرومنعتودينارها،مديهاالشامومنعت

فيالخراجأصلفان،ذلكبوضعفعلهعلىعمرمعالصحابةتفقو

العقاربينفرقهذافإن<)2(،لقرىهلمن-رسولهفىادذهأفابما>قوله

بها.اختصاصهمفعلم،إليهمالقرىأضاففقدهذاومع،والمنقول

وعاوضه،بالخراجالاولالذقيمنذفيأخذهفلوكذلككانوإذا

لمنعه،وجهفلاأصلا،ضررذلكفييكنلمعوضا،ذلكفي

نأعنالمعاوضاتبهذهيخرجلافهذاوقفإنه:قيلإنلانه

إنماالوقفوبيع.كانكماباقالوقفأهلمستحقبلوقفا،يكون

إجارةبمنزلةهوبليزوللاوهذا،الوقفأهلحقلازالةمنهمنع

عليئبماهذهأكريتلب:قالفكانهاستاجرها،مماباكثرالوقفأرض

هيمنورثةإلىانتقلولهذا،ليتعخلهاالتيوبالزيادةالخراجمن

انتقالهجازفإذا،يورثولايوهبولايباعلاوالوقف،يدهفي

سواء،المعاوضةوكذلك،مثلهفالهبةكانماصفةعلىبالارث

الارضإصداق-اللهرحمه-أحمدجؤزولهذا.إجازةوبيعاسفيت

وما،وأجرةثمتايكونأنجازصداقايكونأنجازوما،الخراجية

تأمله.ينبغيفهذامثمنا،كانتمناكان

.هريرةأبيعن)6928(مسلمأخرجه)1(

.7:الحشرسورة)2(
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فيهولماالضغار،منفيهلمايكرهفقد،المسلمأخذهإذايبقى

وقفاكونهغيراخرمانعفهو،بالحراثةالجهادعنالاشتغالمن

عامللمجمالنبيأنكماوالاوقات،المصالحباختلافيختلف

عمرأجلاهمالمسلمونكثرفلما،المسلمينلقلةخيبرعلىاليهود

الخراجية،الأرضفكذلكيعمرونها.المسلمونصار-!ي!،النبيبأمر

نأمنلهمأنفعبالخراجعليهااستيلاوهمكانالمسلمونكثرإذا

اليسير،بالخراجالارضيستغلونوالكفار،محاويجفقراءيبقوا

الامر،انعكسوقدكثيرا،الذمةهلوقليلاعمرزمنكانوافإنهم

كثرلفاالمسلمونعمرهاثمخيبر،علىعاملهم!يمالنبينفكما

المعنىفكان،العربأرضفيالذمةأهلببقاءوتضزرواالمسلمون

إذافكيف.بالمسلمينالمسلمينواكتفاءالذمةبأهلالمسلمينضرر

أيديفيببقائهاوتضزرواالخراجيةالارضالىالمسلموناحتاج

ويقومالذمييعاوضأنالمسلصنمناحتاجمنفرأى،الذمةأهل

أرضباستئجارأحقفهوأجرةالمودىكانفانفيها،مقامه

كانوإنباشترائها،حقفهوثمناكانوإنوعمارتها،المسلمين

أيضا.بهأحقفهوثالثاعوضا

فيهكانوانما،جزيةولاصغاريبقلمالمسلمونكثرومتى

هوالذيالذميأسلملوكما.المتقدمالزمنفيوجزيةصغار

جزيةعنهويسقطلخراجها،مؤديايدهفيتبقىفانهاعليها،مسئول

إسلامه،بعدبيدهيبقىأنجازواذابهذا؟هذايقاسفكيف،رأسه

؟غيرهأوبعوضغيرهمسلمإلىيدفعهاأنالمانعفما
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لمصغاراكونهاالمانعكانفلو،بحالعليهصغارلاوالمسلم

الاسلاميمنعالرقهي:يقالولا،الرأسلجزيةالاسلاميجامع

لماختيارهمبغيرعليهقهرناهمالرىلان،دوامهيمنعولاابتداء

بالارضالمقاممننمكنهملاالرأسجزيةفكذلك،عليهنعاوضهم

اختياربغيرلثبوتها،الرقمننوعفهيبهما،إلأالاسلامية

.المسترق

يقبللمولو،واختيارهالخارجبمعنىثبتفانماالخراجوأما

عاملالتيالمزارعةالمساقاةبمنزلة،إليهيدفعهالمماالارض

الزرعمنجزءاالعوضهناككانسواءخيبر،هلبها!ي!النبي

زرعوا،إذاإلاشيئايستحقلاوهناك،معلوممسمىالعوضوهنا

المزارعةفيالعاملأنفنظيره.الزرعأمكنهمإذايستحقوهنا

يدفعالمضاربنو،استخرجالذيالجزءمنبأقلغيرهيعامل

المستحق.لتعيينالمالكإذنعلىيتوقفهذالكن،مضاربةالمال

العاقبة،فيهاينظروقفَاكونهاجزيةغيرمنفالموانعوبالجملة

وأماأبدا،الشريعةأصولعلىماتعاكونهايتوجهالوقفجهةأما

الارضينجميعفيقائمفهذاالجهادعنبالحراثةبالاشتغالالتعليل

بهعللواماالغلطهذاونظير.اخرشيءوذلكوخراجيها،عشريها

مكة.ارض

372

o b e i k a n d l . c o m



إنها:قالومن،عنوةفتحتريبلافانه،مكةذلكونظير

فييجوزمالهملبجوز،عليهأصحابهاملكفاستقرصلحافتحت

فقوله=الشافعييقولهكما،وغيرهالبيعمنالصلحأراضيسائر

.المنقولاتمنكثيرةلوجوهضعيف

منقوماالإمامصالحلوفإنه،ذلكمثليجوزلافانهيضاو

النبيفعلكما،لحاجةإلايجزلمخراجولاجزيةبغيرالمشركين

مشركونهلهاوصلحفتحالارضفتحتإذاأما.الحديبيةعامص!هشتر

باجماعجزيةبغيرإقرارهميجوزلافانه،الجزيةأهلغيرسن

المسلمين.

لمنأبوبكرحجلماالمقبلالعامفيجعل!يمالنبيقانيضاو

دمهيستبيحمحارباجعلهوالاأشهر،أربعةأجلمنهميسلملم

ذلك.يجزلمصلحافتحهاقدكانولو،وماله

عنوقفتحهالكن،سماهمجماعةقتلاستباجقدفإنهيضاو

وكان،استثناهمنفراإلاومالهنفسهعلىمنهمالقتالتركمنمنو

له،فانعقدقبلهمنفمنهم،سفبانأبيمعالامانبهذاأرسلقد

بقبولإلأيثبتلاوالامانهرب،أوفحاربيقبللممنومنهم

لكن،بحاليوفنهفلمالقتاليتركلممنماو.كالهدنةالمؤتمن

"ومن:قولهفانواحدّ،والمقصود،الأمانألفاظفيموخص

لقىومنامن،فهودارهدخلومنامن،فهوالمسجددخل
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ألفاظكلهاامن"فهوسفيانبيداردخلومن،آمنفهوالسلاح

الطلقاء،سماهمولهذا.آمنفهويقاتلفلماستسلممنمعناها:

كفهم.أطلقهمثثمأسرهمكانهم

يدفيأقرهابليقسمها،ولمعنوةفتحهالما:الحنفيةفقالت

يدفيإقرارهايجوزلاأنهالعنوةأرضفيأصلاهذاصارأهلها،

لمولهذا:التعليلينأحدفيوغيرهموأصحابناهمقالواأهلها.

أرضكسائرتقسمولمعنوةفتحتلكونهاوإجارتها،بيعهايجز

الخراجهوعندهمللناسمكةأهلإنزالصار:قالواوربماهالعنوة

عليهم.المضروب

علمفقدمزارعها،علىالخراجإن:أصحابنامنقالمنوأما

ضعيفالتعليلوهذا.لقياسهإجرائهمعقوليفسادالمتواتربالنقل

:لوجوه

مكةوبيوت،بالاجماعإجارتهايجوزالعنوةأرضأن:أحدها

بغيرللمحتاجبذلهايجوزبلإجارتها،يجوزلاأنهقيهاماأحسن

وأما،والقياسوالاثارالكتابعليهيدلالذيهوفهذا.عوض

منعلماعنوةفتحهاكونالمانعكانفلونظر،ففيهبيعهامنالمنع

اجارتها.

فأمامزارعها،بيعمنتمنعنماالعنوةأرضأن:الثاني

منعواإنماومكةلاصحابها.هيبلفيها،ذلكيمنعفلاالمساكن

وهذا،العنوةأرضفيفيهاتمنعلاالتيرباعهافيالمعاوضةمن

.الفرقعلىظاهربرهان

374

o b e i k a n d l . c o m



غيرهمولاأصحابنامنحداعلمنامامكةمزارعأن:الثالث

لاالمساكنوهي،الرباعفيالكلاموإنماإجارتها،أوبيعهامنع

هذا؟منهذافأين،المزارع

النبيمنطلبوافقد،للمهاجرينكانتالديارتلكأن:الرابع

أعادهاقدلكانالعنوةكسائركانتولو،يفعلفلمإلمهمإعادتها!!يم

عليهاواستولى،للمسلمينكانتإنالارضلانأصحابها،إلى

إليه.أعيدت=القسمةقبلصاحبهاوعرفاستنقذناها،ثمالكفار،

لا،أموالهممنلشيءيتعرضلمجميرالنبيأنالخاس:

عليهاأجرىولو،ذراريهممنأخذشيءولاعقارهاولامنقولها

والذرية.المنقوللغنمالعنوةمنغيرهاأحكام

التيالمشاعرأرضكونهاإجارتهامنالمانعأنالصواببل

تعالى:قالكما،المسلمينجميعبهاالانتفاعاستحقاقفييشترك

إليه،احتاجوابماأحقبهافالساكنونواداد!)1(،فيهالعبهفسواء>

مسجدأوطريقمنالمباحإلىسبقكمن،المباحإلىسبقوالأنهم

بهذايبنواأنلهمإنمالانهمبذلواعليهمالفاضلوأما.سوقأو

فيبيئايبنيمنبمنزلةهذاوصار،مشتركةالعرصةلكن،الشرط

المعاوضةلهوليسبسكناهاختصاع!لهذلكنحوأومدرسةأورباط

التيالرباطدورفيأو،السبيلخاناتفيبيتايبنيمنأو،عليه

مشتركةفيهالأرضتكونكما.ذلكونحوالثغور،فيتكون

.25:الحجسورة()1
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التعبدأوللتعليمأوالطرقاتفيوللمروروالجهادللجحالمنفعة

ذلك.ونحو

عيانولك،ليستوالعرسة:لهقيللي،البناء:قالفاذا

لا،لكليسمماوالابعاضالتأليفأوالتأليف،لكليستالحجر

بتقديمكعنهاعتضتفقدلكهووما،عنهتعاوضأنلكيجوز

بالعرصة.الانتفاعفي

عليهمويجبالهداياإليهميهدونالناسصارلماالمكيلانأو

منازلهم،فيالناسإنزالالمكيينعلىحبماصارفيهمقسمها

مثلامنهيأكلأنلهالهديفصاحب.بالاحسانالاحسانمقابلة

صاحبوكذلكعنه،يعتاضولاشاءمنويعطييجوز،لمجط

عنه.يعتاضولاويسكنهيسكنهالمنزل

بيدلابقائهاالموجبالسببهوذكرناهقدالذيالمعنىوهذا

بمكةللمقيمينلانأصلا،عليهممضروبخراجغيرمناربابها

التعليليصيرهناومنالامصار،منلغيرهاوليستحالاوعليهمحالا

أرضبسائرلالحاقهاذكرناهكماإجارتهالمنعمتناسباعنوةبفتحها

.العنوة

نفوسهمعلىأهلهاأمانيجوزعنوةفتحتإذافالارض:قيلفإن

كذلك؟وأموالهم

علىالقتالتركمنجمومنأنالاستيلاءقبليجوزنعم:قيل

.بشرطأمانوهو،قتالهبتركالانتفاعمنفيهلما،ومالهنفسه
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يجوزلاكيفللمصلحةالاسربعدالاسيرعلىالمنجوزناإذابل

قبلذلكلان،مالهعلىاربابكيفللمصلحةالاسرقبلذلك

قبلمنهمأسلممنفانهحاكمحكمعلىنزلوالوكماالاستيلاء،

القهر.يتئململانه،ومالهنفسهعصمالحكم

تظهرالتجوزولهذاقهرا،ودحلهاالقهرقبلكانمكةأهلفأما

نأفيجوزالقهربعدماو،القولينمنكلاأدحضتالتيالشبهة

حاربوافالذين.مخارجةالارضإليهمويدالمقهورينعلىيمن

فيجائزهذا،عليهموالقدرةقهرهمبعدأفنهمثتمهربوا،أوبمكة

فالازرأموالهمفيماوالطلقاء.سماهمولهذا،كالمنأنفسهم

أعلم.والله.فيهاذلكبسببذكرتفد
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مسالة

الحسدمثل،قلبكمناللهيكرهمامعالجة:أولىأيهما

القلبوقسوةالاعمالورؤيةوالسمعةوالرياءوالكبروالغلوالحقد

الاشتغالأو؟وخبثهدرنيهمن،بالقلبيختصمماذلكوغير

النوافلمنالقرباتنواعووالصيامالصلاةمنالظاهرةبالاعمال

مأجورين.أفتونا؟قلبهفيالاموروجودمعوالمندوبات

حواس

عنه-تعالىاللهرضي-الحرانيتيميةابنالدينتقيالإسلامشيخ

أفضلالاوجبوان،أوجبهوماذلكمنلله.الحمد

إليتقرب"ما-!ير:رسولهعنهيرويفيماتعالىقالكما،وزيادة

عبدييزال"ولا:قالثم"،عليهافترضتماأداءبمثلعبدي

")1(.أحبهحتىبالنوافلإلييتقرب

عملبتوسطإلامقبولةصالحةتكونلاالظاهرةوالاعمال

خبثالملكخبثفاذا،جنودهوالاعضاءملكالقلبفان،القلب

إذامضغةالجسدفيوإن"ألا!يم:النبيقالولهذا.جنوده

.هريرةأبيعن)2065(البخاريأخرجه)1(
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كفه،الجسدلهافتب!دفسدتواذاكفه،الجسدلهاصلحصلحت

")1(.القلبوهيألا

كانوإذاالجسد،عملفيتؤثرأنلابذالقلبأعمالوكذلك

يسمىمايكونفقدظاهرا،أوباطناسفيالأوجبهوالمتقدم

منعليهأوجبفانهوالكبرياء،الحسدتركمثل،أوجبباطنا

الليل،قياممثل،أفضلظاهراسفيمايكونوقد.الصيامنوافل

منالقلبفيتخطرالتيالخواطربعضتركمجردمنأفضلفإنه

يعنيوالظاهرالباطنعملمنواحدوكلونحوها.الغبطةجنس

الخضوعوتورثوالمنكر،الفحشاءعنتنهىوالصلاةالاخر،

والله.والصدقة،الاعمالأفضلهي،العظيمةالاثارمنذلكونحو

أعلم.تعالى

بشير.بنالععمانعن)9915!ومسلم5102!،)52البخاريأخرجه)1(
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مسالة

أجمعين-عنهمتعالىالله-رضيالدينأئمةالسادةتقولما

ورأسهاسقطهاالمكاسويأخذإلاشاةفيهايذبحلامدينةفي

المدينةوفي،الاسواقفيويبيعهذلكيضعثممسندا،كارعهاو

يباعوليسوغيرها،الذمةهلمنكلهوذلكشراءعنيمنعلامن

يمكنولا،الحكمهذاعلىإلاسقاطوكارعورءوسالمدينةفي

أفتونالا؟أمهذهوالحالةوأكلهذلكشراءيحرمفهل.ذلكغير

مأجورين.

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلامشيخفاجاب

ضربوهاالتيالكلفمنالملوكيأخذهاماحكمحكمهاهذه

الغنمأصحاباموالمنتؤخذالحقيقةفيهذهفان،الناسعلى

منيؤخذأنهيحم!االمشتريفان،وغيرهمللقصابينيبيعونهاالتي

يؤخذماجميعوهكذا.ذلكبحسبالثمنمنفيسقط،السواقط

الحقيقةفيفهيالمشتريمنتؤخذكانتوإنفانها،الكلفمن

البائع.مالمن

محض،ظلمهومامنها،والشبهةالتاويلدخلهاالكلفوهذه

مصالحفيصرفهفوجب،إليهمورذهاأصحابهمعرفةتعذرولكن
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إذامنهملذلكفالمشتري.لهموصرفهابيعهاوولاية،المسلمين

الذيالمحضالمغصوباشترىمنبمنزلةيكنلمالثمنعطاهم

إنه:يقالحتى،بيعهولايةلصاحبهوليس،شبهةولافيهتاويللا

إضرارشرائهامنالمنعوفي.عليهبالإصراريفسقمحرمافعل

لهوالمظلوم،المظلومعلىتعودمنفعيماغيرمنبالأموالوإفسادبالتاس

ماله.بنظيرأوشاءإنقبضهالذيبالثمنظالمهيطالبأن

بأنهايحكمولا،الشبهاتعنالتورعمنهذهعنلتورعو

ولا،عليهالإنكاريجبلموأكلهااشتراهاومنمحف!،حرام

افتواالفقهاءمنطائفةفانفيه،تاويللامحرمافعلإنه:يقال

ذلكفعلكما،الوظائفهذهأصلوضعبجوازالملوكمنظائفة

بعضذكروكما")1(،الامم"غياثكتابهفيالجوينيالمعاليأبو

فبضه،ممنيشتريهأنللمسلميسوغفانهبتأويلقبضوما.الحنفية

خمراباعإذاكالذمي.محرمالعقدذلكأنالمشترييعتقدكانوإن

كانوانالثمنذلكفييعاملهأنللمسلمجازثمنها،وأخذ

-رضيالخظاببنعمرقالكماالخمر،بيعلهيجوزلاالمسلم

عمرعنثابتوهذاأثمانها"وخذوابيعها"ولوهم-:عنهالله

الائمة.مذهبوهو)2(،عنهالله-رضي

.283ص(1)

غفلة،بنسويدعن44001()8869،المصنففيعبدالرزاقأخرجه)2(

عنكلاهماعباص،ابنعن602(502-)9/الكبرىالسننفيلبيهقيو

عمر.
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،المالوقبضمذهبهفيجوازهايعتقدمعاملةعملمنوهكذا

جوازيرىلاهوكانوإذا،المالذلكمنهيشتريأنلغيرهجاز

جوازهايعتقدمنيدفعهاالوظائفأنقدرفاذا،المعاملةتلك

وصرفهالمالهذاأخذأنلاعتقادهأو،بذلكلهالناسبعضلافتاء

ذلكمنهيشتريأنلغيرهجازجائز،المصالحمنوغيرهالجهادفي

القبض.هذاأصلجوازيعتقدلاكانوإن،المال

جازتاويلا،فعلوهفيماالامورلولاةناعتقدفمنهذاوعلى

نأمثل،فعلوهمايجؤزلاهوكانوان،فعلوهمايشتريأنله

يصادرأنمثلاو،منهفيشتريقيمتهاالزكاةعنالامرولييقبض

الجهادأنيرىأنمثلأوجوازها،يعتقدمصادرةالمالبعض

المالمنهذاالوظائفمنيأخذهنوبأموالهمالناسعلىوجب

التيالتأويلاتمنذلكونحوالجهاد،فيوصرفهأخذهيجوزالذي

الاجتهاد.فيهاتنازعقدولكنهاخطا،تكونقد

شراوهجازالوجههذاعلىالمالالاهروليئقبضكانوإن

لاالمشتريكانوإن،بقبضهأمرهالذينائبهمنشراوهوجاز،منه

ممنبمالهاشتراهفانه،صاحبهيطلملاوالمشتري.قبضهيسوع

حلالفشراوهالوجههذاعلىكانوما،جوازهيتعقدقبضاقبضه

.الشبهاتمنوليس،القولينأصحعلى

جوازهايعتقدونبعقودقبضوهماالكفَارمنيشترىأنجازاذافانه

ماالمسلممنيشترىانيجوزفلأن،الاسلامدينفيمحرمةكانتوإن

والاحرى،الاولىبظريق-محرمانراهكنا-وإنجوازهيعتقدبعقدقبضه
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تأويلبخلافقطعا،باطلالاسلاملدينالمخالفتأويلهالكاقرفان

أموالاقبضوا-وقدإليناوتحاكمواالكفارأسلمإذاولهذا.المسلم

عليهمتحرملموالختزير-الخمروثمنكالربىجوازها،يعتقدون

،يحرمولمالاسلامقبلفيهامعاملتهمتحرملاكما،الأموالتلك

مابتركفامرهم<)1(.الربومنبقىماروواللهائقو>:تعالىلقوله

.قبضوهماعليهميحرمولا،الذممفيبقي

ثئمجوازها،يعتقددنيويةمعاملاتعاملقدكانمنوهكذا

المسلمين،فيهاتنازعالتيالمعاولاتمنوكانتلجوز،لاأنهالهتبئن

والله.الصحيحعلىالمعاملاتتلكمنقبضهعليهيحرملافإنه

أعلم.تعالى

.278:البقرةسورة()1
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مسالة

بحكمقتلهكانوهلمظلوما؟الشرعقتلههل،الحلاجفي

قالهالذيوإنمظلوماقتلإنه:قائلقالإذاوهللا؟أمالشرع

مأجورين.فتونامخطىء؟أممصيبهو-فهلحقالحلاج

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلامشيخجواب

حاله،تعرفالتيالزندقةعلىوقتل،مظلويمغيرظالماقتلبل

الاسلامأهلباتفاققتلهيوجبوظاهراباطناكفراقالهالذيوإن

ولا.مردعةعقوبةعوقبذلكخلافعلىأصرفإن.وفقرائهمعلمائهم

أعلم.والله.ورسوليدئهعدومنافقأوبحالهجاهلإلاللحلأجينتصر

)1(الخطيببكركأبي،المصئفينكتبفيمذكورةالحلاجخبارو

الشلمي)3(عبدالرحمنأبوذكروقد.وسبطه)2(الجوزيابنالفرجبيو

مصثفولهساحرا،وكان.الطريقعنأخرجوهالمشايخجمهورأن

أعلم.وتعالىسبحانهوالله.السحرفي

141(.112-)8/د"بغد"تاريخفي)1(

164(.016-)6/"المنتظم"في)2(

803(.703-)صالصوقية""طبقاتفي)3(
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مسالة

فهل!يو،للنبيمنيهديةهذا:وقالالقرانقرأرجلفي

نسلمأوعليهنصليحتىإلينامحتاجهووهللا؟أمهذايجوز

عليه؟

ابلجوا

عنه-اللهرضي-الدينتقيالاسلاملشيخ

ويصومونيصلونأنهمالسلفعملمنيكنلم.للهالحمد

عنهيتصدقونيكونوالموكذلك،!لخي!للنبيويهدونويقرأون

مثلفلهالمسلمونيفعلهماكللانذلك،فعلواوانعنهويعتقون

فيثبتلماشيئا،اجورهممنينقصأنغيرمنفعلهمأجر

منلهكانهدىإلىدعا"من:قالأنه!يدالنبيعن)1(الصحيح

أجورهممنفىلكينقصأنغيرمن،تبعهمنأجورمثلالاجر

لوالدهيكونالولديفدلهماكلليسفانه،الابوينبخلاف.شيتا"

.ولدهبعملينتفعالابكانوان،مثله

.هريرةأبيعق)2674(مسلم()1

3!5
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فيهدعاءفهذاالوسيلةلهوطلبناعليهوسلامناعليهصلاتناوأما

فيزيدهغ!،النبيحقفيالدعاءهذاويستحب،عليهاللهيهحيبنالنا،

المنةللهبل،عليهلهمنةولا،الداعيعليهوينتيبفضلهمنبهالله

إلىمحتاجونلامةو،تعالىاللهإلىمحتاجونالخلقوسائر،عليه

والله.بهتعالىاللههداهمفانما-لمجيم،نبيهابهتعالىاللهبعثما

أعلم.

386

o b e i k a n d l . c o m




